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بيان: اختباء تنظيم داعش بين 
صفوف المدنيين شكَّل تهديداً 

على حياتهم، وعلى الطرف 
المهاجم مراعاة ذلك

الأطراف التي ادعت محاربة 
التنظيمات المتطرفة ارتكبت 

انتهاكات صارخة لحقوق 
الإنسان

بــيــــــان

أظهــرت العمليــة التــي قامــت بهــا قــوات التحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات المتحــدة فــي يــوم 
الخميــس 3/ شــباط/ 2022 والتــي اســتهدفت منــزلًا ســكنياً مكونــاً مــن “طابقيــن وقبــو”، شــمال 
قريــة أطمــة فــي ريــف إدلــب الشــمالي، أن قيــادات وعناصــر مــن تنظيــم داعــش المتطــرف قــد تكــون 
منتشــرة فــي مناطــق متعــددة، بمــا فيهــا مناطــق لــم يســيطر عليهــا التنظيــم مطلقــاً، مثــل قريــة 
أطمــة وغيرهــا، وقــد وثقنــا عشــرات المــرات اتخــاذ التنظيــم المدنييــن دروعــاً بشــرية، والاحتماء بهم 
فــي المناطــق التــي كان يســيطر عليهــا، ولعــلَّ مدينــة الرقــة مــن أبــرز النمــاذج التــي تحدثنــا عنهــا 
  أهلهــا، واســتباحة 

ِ
ــر ــازل المدنييــن تحــت ذريعــة “كُفْ ــد مــن من ــم العدي ســابقاً، فقــد صــادر التنظي

أموالهــم”، وحولهــا إلــى مقــرات إقامــة لقياداتــه الأمنيــة والعســكرية، وأقــام بيــن صفــوف المدنييــن 
ــر غالبيتهــم، واتخذهــم فــي الوقــت نفســه دروعــاً بشــرية، كمــا اتخــذ مــن عوائــل التنظيــم  الذيــن كفَّ

بمــن فيهــم مــن نســاء وأطفــال دروعــاً بشــرية.
 

ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، مُستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق الإنســــان مصــــــدراً 
أساسيـــــــاً في جميـــع تحليلاتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.
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وقــد وثقنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل مــا لا يقــل عــن 3048 مدنيــاً علــى يــد قــوات 
التحالــف الدولــي بينهــم 925 طفــاً، وذلــك منــذ أيلــول/ 2014 حتــى الآن، )فــي الهجــوم الأخيــر علــى 
المنــزل الــذي كان يقيــم فيــه زعيــم تنظيــم داعــش عبــد الله قــرداش، وثقنــا ســقوط ضحايــا مدنييــن 
مــن نســاء وأطفــال، ومــا زالــت التحقيقــات جاريــة لتحديــد كيفيــة وقــوع ذلــك(، قتــل العديــد منهــم 
بســبب عــدم مراعــاة قــوات التحالــف الدولــي مبــدأ  التناســب فــي القانــون الدولــي، والــذي يســتند 
علــى قيــام الطــرف المهاجــم بتقديــر الســياق قبــل تحديــد مشــروعية الهجــوم أو عــدم مشــروعيته، 
ا1ً،  ــزة العســكرية يكــون محظــور ــذي ســوف يتســبب فــي خســائر  وأضــرار تتجــاوز المي فالهجــوم ال

فــإذن يجــب أن يكــون هنــاك تــوازن دائمــاً بيــن الوســيلة، الهــدف، نتائــج الفعــل.

 1اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني، القاعدة 14، 

 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule14

يتحمل تنظيم داعش مسؤولية الإقامة في أحياء مدنية؛ مما يشكل خطراً على هذه الأحياء بكاملها، 
إضافــة إلــى الخطــر علــى عوائــل المجنديــن لديــه، فــي المقابــل  يســتغل ذلــك كل مــن النظــام الســوري، 
وروســيا، وقــوات ســوريا الديمقراطيــة بوصــم مناطــق كاملــة بأنهــا حاضنــة للتنظيمــات المتطرفــة، فــي 
محاولة للظهور بمظهر مكافحة الإرهاب، وتبرير عمليات القصف العشوائي أو المتعمد على مناطق 
ســكنية، علمــاً أن أكثــر المناطــق تضــرراً مــن التنظيمــات المتطرفــة كانــت هــي المناطــق التــي خضعــت 
لســيطرتها، فقــد خضعــت لقوانيــن تعــود لعصــور الظــام البربريــة، وقــد أصدرنــا مؤخــراً تقريريــن عــن 

انتهــاكات هيئــة تحريــر الشــام، وتنظيــم داعــش بحــق المجتمــع الســوري يبــرزان ذلــك بشــكل واضــح.

 ولطالمــا اســتخدمت شــماعة الحــرب علــى الإرهــاب فــي ارتــكاب انتهــاكات مماثلــة مــن قبــل الجهات 
التــي تزعــم مكافحــة الإرهــاب، فقــد اســتندت روســيا فــي أحــد جوانــب تدخلهــا العســكري فــي ســوريا 
علــى محاربــة تنظيــم داعــش، لكــن قواتهــا قتلــت مــن المدنييــن الســوريين أكثــر ممــا قتــل تنظيــم 
داعــش، ويظهــر الرســم التالــي حصيلــة الضحايــا المدنييــن علــى يــد كل مــن تنظيــم داعــش والقــوات 

الروســية بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان.

كمــا وصــم النظــام الســوري المعارضيــن لــه بالإرهــاب، وأقــام محكمــة أمنيــة لمحاكمتهــم، وبــررت 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة المئــات مــن الاعتقــالات التعســفية والاســتياء علــى المنــازل وتشــريد 
أهلهــا تحــت ذريعــة الانتمــاء لتنظيــم داعــش، كمــا فشــلت فصائــل المعارضة المســلحة فــي احترام 
حقــوق الإنســان فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا، وأصبــح الأهالــي يعقــدون مقارنــات بيــن مناطــق 

الســيطرة مــن حيــث درجــة ســوء الخدمــات والحريــات والأمــان.
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إن محاربــة التنظيمــات المتطرفــة يجــب أن ترتكــز فــي جوهرهــا علــى احتــرام القانــون الدولــي، ويجــب 
أن تراعــي الهجمــات ضــد القــوات والمعــدات العســكرية مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني، ويجــب 
عــدم تبريــر انتهــاكات حقــوق الإنســان تحــت ذريعــة مكافحــة الإرهــاب، كمــا يفتــرض بالأطــراف التــي 
تحــارب التنظيمــات الإرهابيــة أن تبتعــد عــن الاســتبداد والدكتاتوريــة والطائفيــة والعرقيــة، وأن تقدم 
نموذجــاً ديمقراطيــاً، وأن تتوقــف عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا، 

وهــذه العوامــل جميعهــا مــن أهــم أســاليب مكافحــة التنظيمــات المتطرفــة.
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